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 أ مقدمة-١٢ 
تعد الصحة والسكان أحد الإهتمامات الأساسية لجهـود        
التنمية وبرامج حماية البيئة وتحسين نوعيتهـا فـى          
جمهورية مصر العربية خلال تاريخها الحديث بصفـة        

ويرتبـط  .   عامة وخلال العقدين الاخيرين بصفة خاصة     
الإهتمام بالبيئة بالدور الذى يمكن أن تلعبه الـظـروف          
البيئية المتدهورة فى تدنى المستوى الصحى للسـكـان         
وبالتالى مستوى الرفاهية الاقتصادية الأمر الذى يشكل       

وفـى  .     تحدياً كبيراً فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة      
هذا الإطار تعد الزيادة السكانية والمستوى الصـحـى         
للسكان أحد أهم التحديات التى تواجهها جهود الـدولـة          
ليس فقط فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية بـل أيضـا           

 .بالحفاظ علي نوعية البيئة
 

 

 ب  الضغوط-١
تعتبر علاقة البيئة والسكان علاقة ذات اتجاهين؛ يتمثل        

تُعد أحد أهم العوامـل     البيئة  حالة  أن  الاتجاه الأول فى    
المؤثرة على الحالة الصحية للسكان بصفة عامة،  حيث         

، أن  ١٩٩٧يذكر تقرير منظمة الصحة العالمية في عام        
من إجمالي عبء المرض يمكن أن يرجع  %   ٢٣حوالى  

 ومن هذا المنطلق يـنـص        . مباشرةً إلى تدهور البيئة   
دستور منظمة الصحة العالمية على أنه لتحقيق أهـداف        

أعـلـى   السكان   المنظمة والتى تتمثل فى بلوغ جميع       
المهام الرئيـسـيـة     فإن إحدى       مستوى صحي ممكن  

سائر جوانب التصحُّـح    العمل على تعزيز    لمنظمة هي   ل
تحسين الظروف الصحية   يُعد  كما  .     البيئي)   الإصحاح( 

 . تدامةساً  للتنمية المي أساساًوالبيئية أمر
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أكـثـر   مـن    الصحة والسكان   فقد كان قطاع    لك  ولذ  
 . البيئة وحمايـتـهـا    القطاعات وثيقة الصلة بموضوع     

   أما الاتجاه الثانى للعلاقة بين السكان والبيئة فيتمثـل         
فى أن العديد من القضايا السكانية تُعد من الأسـبـاب           

فنجد أن  .   الكامنة وراء ظهور العديد من المشاكل البيئية      
 التى تعانى من الزيادات السريعـة       الدول النامية غالبية  

العديد من  فى عدد السكان عادة ما تواجه، بالإضافة إلى         
 حالة  ، تدهور كبير فى   المشاكل الاقتصادية والاجتماعية  

 . البيئة

كل ذلك يعنى ضرورة العمل على وضع القـضـايـا           
السكانية فى الاعتبار عند التعامل مع القضايا البيئـيـة          

توصيات مـؤتـمـر     وفى هذا الإطار جاءت     .   المختلفة
، ١٩٩٤  عـام القاهرة حول السكان والتنمية المنعقـد        

التعامل مع بعض القضايا السكانية مثل      أن  لتنص على   
 وتقليل معـدلات    السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين،    

يساعد على حـمـايـة      الزيادة الطبيعية من الممكن أن      
 .البيئة

ارتفع عدد السكان فى جمهورية مصر العربيـة         وقد  
  إلي حوالـى     ١٩٦٠ مليون نسمة عام     ٢٦من حوالى   

وطبقاً للتقديرات فـإن         . ٢٠٠٣ مليون نسمة عام     ٦٩
من جملة سكان مصر يعيشـون فـى         %     ٣٧حوالى  

. المناطق العشوائية فى ظروف معيشية وسكنية سيئـة       
وتساهم الظروف البيئية المتدنية السائدة فـى تـلـك           
المناطق إلى إضافة العديد من الضغوط الاجتماعـيـة         

حيث من المتوقع أن    .   الحادة على السكان بهذه المناطق    
يكون لهذه الظروف البيئية المتدهورة بالـمـنـاطـق          
العشوائية والضغوط الاجتماعية الناتجة عنها العديد من       
الآثار السلبية على صحة هؤلاء السكان حيث يرتـبـط    
بتدهور نوعية البيئة إنتشار العديد من الأمراض، ممـا         
يؤثر بالسلب على المستوى الصحى للمـواطـنـيـن          
وإنتاجيتهم وبالتالى ينعكس ذلك سلباً على اسـتـدامـة          

 . التنمية
    كذلك يمكن أن تؤدى مثل هذه الزيادة الكبيرة فـى          
أعداد السكان إلي المزيد من الضغوط علي البـيـئـة           
والموارد الطبيعية فى مصر سواء كان ذلك نتيجة زيادة         
الإنتاج وتوفير فرص عمل وأيضا توفير المتطلـبـات         

حيث أن زيادة الاستثمـارات فـى        .   الأساسية للسكان 
قطاعات الصناعة والخدمات وأيضا اسـتـصـلاح         
الأراضى يمكن أن يؤدى، فى حالة كونه غير مخطـط          
بشكل سليم، لمزيد من الضغوط على البيئة نتيجة زيادة         
فى ملوثات الهواء والمياه والتربة والإضرار بالمـوارد        

 .الطبيعية
 

 ج التحديات-١٢

 رفع مستوى المعيشة والبيئة 
يتطلب رفع مستويات معيشة الأفراد، خاصة فى ظـل         
الزيادات السكانية المتلاحقة، ضرورة زيادة الإنـتـاج        
وتوفير فرص عمل وكذلك توفير المتطلبات الأساسيـة        

يتمثل التحدى الأساسى فى هذا الإطار فـى         .   للسكان
محاولة الوصول إلى نوع من التوازن مابين التوسع فى         
الأنشطة الإنتاجية المختلفة سواء الصـنـاعـيـة أو           
الزراعية، اللازمة لرفع مستويات معيشـة الأفـراد،         
والحفاظ على نوعية البيئة عن طريق الحد من ملوثات         

 .الهواء والمياه والتربة
فعادة ما يصاحب زيادة الأنشطة الصناعية إرتفـاع            

فى مستويات التلوث سواء الذى يتعرض له الأفـراد         
المقيمين بالقرب من المنشأت الصناعية أو العاملين بها        

 التأثير بالسلب عـلـى      يؤدي إلي الأمر الذى يمكن أن     
بصحة الأفراد والـمـوارد      ضرار  الإ  البيئة وبالتالى 

 و يتطلب ذلك الإهتمام  بالإعتبـارات   . الطبيعية المتاحة 
البيئية عند إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع التـنـمـيـة           
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 .الصناعية  
كما يتمثل التحدى فى القطاع الزراعى فى كيفية زيادة          

المبيدات الحشريـه   الإنتاج دون الإسراف فى استخدام      
لتراكم بقـايـا    يكون  التى يمكن أن    ومبيدات الحشائش   

أغلبيتها آثار سميه خطيره في التربه والمياه والنباتـات         
والمحاصيل الناميه التي يتغذي عليها الإنسـان أو          
الحيوان حيث تنتقل إلي المنتجات الحيوانيه مثل اللبـن         

كما .   واللحوم وغيرها من المنتجات الزراعيه الصناعيه     
 أن الكثير من نواتج تفاعل هذه المبيدات في التـربـه          

 تستمر إلي فترات طويله قد تصل إلي سنوات         يمكن أن 
عديده ويؤدى تراكم نواتج التفاعل في التربه عـبـر           
المواسم المتواليه إلي زيادة الآثار الضاره علي صحـة         
الإنسان والحيوان وقد يمتد أثرها إلي الأحياء الدقيـقـه        

 .للتربه التي تقوم بوظائف بيئيه هامه
 

 الأمن الغذائي والبيئة

حد أهم الموضوعات وثيقة الصلـة      أمن الغذائى   يعد الأ 
بالحالة الصحية للسكان لما له من دور فعال ومؤثر فى         

ومصر تُعد من الـدول     .     تحديد مستوى صحة الأفراد   
التى تتميز بانخفاض معدلات حالات سوء التـغـذيـة           

 ٢,٥حيث تتراوح معدلات حالات سوء التغذية ما بين         
، إلا أن المشكلة تكمن فى الاعتماد الكبير علـى          % ٤و  

الاستيراد فى توفير الاحتياجات الغذائية للسكان، ممـا        
يعنى احتمال تأثر توافر هذه المواد الغذائية بعـوامـل          
خارجية أو بالتقلبات فى أسعار هذه المواد الغذائية مما         

 .يمثل تهديداً للأمن الغذائى للسكان
    من جهة أخرى تواجه محاولات توفير الإحتياجات       
المتزايدة من الغذاء توجهات متعارضة فمن نـاحـيـة          

 الغذاء الآمن للاستهلاك الآدمي وإنتـاج       ضرورة توفير 
أعلاف ذات مواصفات جوده عاليه للحفاظ علي سلامة        
الإنسان والمنتجات الحيوانية وعدم تلوث السلـسـلـه         

 ومن ناحية أخرى فـإن       .  البيئية ةموالغذائيه في المنظ  
تحقيق زيادات كبيرة فى الإنتاج الزراعي عن طريـق         
تكثيف استخدام المواد الكيميائية من أسمدة ومبـيـدات         
حشرية بكثرة يؤدي إلي التلوث الكيميائي لـلـتـربـة           
والمنتجات الزراعية والغذائية الناتجة عنها بالإضافـة       

 .إلى تلوث مكونات البيئة بصفة عامة
 علـي أن     فى هذا الإطار      وتدل الدراسات العديده    
التي تستخدم في غـذاء        –إحتواء المنتجات الزراعيه    

علي تركيزات عاليه من النيترات نتيـجـة          –الإنسان  
للإسراف في إستخدام الأسمده النيتروجينيه  يؤدي إلي        
الإخلال بوظائف مركبات الهيموجلوبين في الدم خاصة       
فى الأطفال مما يخل بمعدلات نمو الطفل وإصابـتـه          

كما أن إحتواء المواد الغذائيه علي        . بعديد من الأمراض  
تركيزات من العناصر الثقيله مثل الرصاص والزنـك        
والكوبلت والنيكل وغيرها أعلي من المستويات الحديـه    

يؤدي إلي إختلال بـعـض       )   منظمة الصحه العالميه  ( 
 .التفاعلات الحيويه الهامه والإصابه بالأمراض المختلفة

  

 المرأة و البيئة
مـجـال   في  اً هاماً جداً    دورعلي الرغم من أن للمرأة      

لما يمكن أن يكون لها من تأثيرات كبيـرة         حماية البيئة   
على أفراد المجتمع سواء على نطاق الأسرة أو فـى           

إلا أن هناك عدد من المعوقات التى تحول        ،  نطاق العمل 
دون قيام المرأة بهذا الدور ومن أهم هذه المعـوقـات           
ارتفاع معدل الأمية بين النساء ومحدودية مساهمتها فى        
عملية التنمية وذلك نظراً للقيود الاجتماعية حيث تشير        
التقارير أن نسبة الأمية بين النساء أعلى منها بـيـن            

  %.٤٥,٨الرجال حيث تصل إلى  
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 د جهود الدولة-١٢  
وعلى الرغم من هذه الضغوط فقد نجحت الدولة فـى           
تحقيق تحسن في نوعية البيئة بمصر في السـنـوات           
الأخيرة، على سبيل المثال أشارت نتائج مـحـطـات           
الرصد إلى تحقيق تحسن نسبى فى نوعية مياه النـيـل           

كما تعاون جهاز شئون البيئة     .   وكذلك فى نوعية الهواء   
مع وزارة الزراعة للحد من الاسراف فى استـخـدام          
المبيدات المستخدمة في الزراعة بأنواعها المختلـفـة،        

) . pops( ومنع استخدام المبيدات العضوية دائمة السمية       
وقد تحسن الوضع بالفعل فبعد أن كانت كميات المبيدات         
المستخدمة في الزراعة من مختلف الأنواع حـوالـي         

 طـن   ٦١٦ أصبحت حوالى    ١٩٨٨ طن عام    ١٥٨٣٠
كما قامت الدولة بالعديد من الإجـراءات       .   ١٩٩٥عام  

التى تساهم فى التقليل من مستويات تلوث الـهـواء           
ومن تلك  .   وبالتالى الحفاظ على صحة الإنسان المصرى     

الإجراءات العمل على استخدام الغاز الطبيعـى فـى          
تسيير السيارات، والتحول إلى استخدام البنزين الخالـى     

 .من الرصاص، وإدخال تعديلات على إنبوب العادم

 الأوضاع السكانية
أما بالنسبة للضغوط السكانية فقد تمكنت الدولـة مـن          
تحقيق تحسن نسبى فى الأوضاع السكانية و الـصحية     
سواء فيما يتعلق بالحد من النمو السكانى أو تحـسين           

، فقد  يةالسكانفيما يتعلق  بالزيادة     .   الجوانب الإجتماعية 
حقق متوسط معدل نمو السكان السنوى إنخفاضاً مـن      

% ٢,١ إلى   ١٩٩٦  –  ١٩٦٠خلال الفترة من    %   ٢,٤
 إلى  يعود، وهو الأمر الذى     ٢٠٠١-١٩٩٦خلال الفترة   

 فقد إنخفض معدل    . دور الدولة فى مجال تنظيم الأسرة     
 ٣,٥ إلـى    ١٩٧٦سيدة عام   /    طفل   ٦,٥الخصوبة من   

وبعد أن كان معدل الزيـادة      .   ٢٠٠٢سيدة عام   /   طفل  
عـام    %   ١,٩ أصـبح    ١٩٨٦عام    %   ٢,٨السكانية  

كما حدث أيضاً إنخفاض نـسبى فـي عـدد       .  ٢٠٠٢
لكـل    ٢٦,٣ إلى   ١٩٦٠ لكل الف عام     ٤٣المواليد من   

 .٢٠٠٢ألف عام 

 مؤشرات الحالة الصـحـيـة       وفى هذا الإطار تتضمن   
متوسط العمر المتوقع ونسبة وفاة المواليد ونسبة وفـاة         

ونسبة الأطفال الذين يتـم     )    سنوات ٥أقل من   ( الأطفال  
 فى ١٠٨كما إنخفضت نسبة وفاة المواليد من       .   تطعيمهم

، ٢٠٠١ فى الألف عـام       ٣٠ إلى   ١٩٦٠الألف عام   
ويمكن إرجاع هذا الإنخفاض إلى إرتفاع نسبة الأطفال        

   .٢٠٠١فى عـام      %   ٩٧,٩الذين يتم تطعيمهم إلى     
وإنخفضت نسبة وفاة المواليد بشكل ملحوظ فبعـد أن          

الألف   /   ٣٠   أصبحت     ٢٠٠٠الألف عام       /   ٣٧كانت  
وكان لهذا التحسن مردود علي العـمـر          .   ٢٠٠١عام  

المتوقع للإنسان المصري فقد إرتفع متوسط العـمـر         
 ٧٠ إلي    ١٩٨٦ سنة عام      ٦٣,٥المتوقع للمرأة من      

 وارتفع متوسط العمر المتوقع للرجـل       ٢٠٠٢سنة عام   
 سنـة عـام      ٦٦,٨ إلي   ١٩٨٦ سنة  عام     ٦٠,٥من  

٢٠٠٢.  

 

 الأوضاع الاجتماعية

تـدور فـى      فهى   الجوانب الإجتماعية أما فيما يتعلق ب   
الأساس حول التعليم والصحة ووضع الـمـرأة فـى           

فيما يتعلق بالتعليم فعادة ما يتم الإعتماد على          . المجتمع
مؤشرات معدل الإلتحاق بالتعليم الأساسى والثـانـوى        

 ١٥( +   وكذلك مستوى الأمية لدى الأفراد البالغـيـن        
فيما يتعلق بالمؤشر الأول إرتفع معدل الألتحاق       ) .   عاماً

 إلـى   ١٩٦٠عام  %   ٤٢بالتعليم الأساسى والثانوى من     
، وهو الأمر الذى يمكن إرجاعه إلى       ٢٠٠١عام  %   ٨٦

زيادة الوعى بأهمية التعليم وكذلك نتيجة قيام الـدولـة          
أما فيما يتعلق بالأميـة     .   بإنشاء عدد كبير من المدارس    

فقد إنخفضت نسبة الأمية بين الأفراد البالغيـن مـن           
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  .٢٠٠١عام % ٣٤,٤ إلى ١٩٦٠عام % ٧٤,٢  

   أما فيما يتعلق بالحالة الصحية للسكان فقد بذلت الدولة         
جهوداً حثيثة لتحقيق تحسن فى توفير الخدمات الصحيـة         

% ٢٦,١حيث زادت وحدات تقديم الرعاية الصحية بنسبة      
 كما زادت مستشفـيـات      ١٩٩٥ مقارنة بعام    ٢٠٠٢عام  

 وحدة عـام    ١٧٦ومستوصفات الأمراض الصدرية من     
 مما أدي إلي تحسـن  ٢٠٠٢ وحدة عام ٢٠١ إلي ١٩٩٤

واضح في صحة الإنسان المصري، وهو الأمر الـذى          
يمكن إرجاعه ولو جزئياً إلى التحسن الذى حدث فـي           

 . نوعية البيئة بمصر في السنوات الأخيرة
 

 حماية البيئةالمرأة فى دور 
ويعتبـر  ،   المرأة حوالى نصف إجمالى عدد السكان      تمثل

متوسط عمر المرأة المتوقع عند الـولادة أعلـى منـه            
وعلى الرغم من تحسن مؤشرات الأمية والعمالة   .   للرجل

والبطالة بالنسبة للمرأة مقارنة بفترات سابقة، إلا أنهـا          
 . لاتزال أقل من مستوياتها لدى الرجال

    وتجدر الإشارة إلى أن معـدل الإلتحـاق بالتعليـم          
الأساسى والثانوى حقق معدلات زيادة مرتفعة للإنـاث         

مقارنة بالذكور وهو الأمر الذى يمكن إرجاعـه لكـون          
الطلاب الذكور يتركون الدراسة مبكراً للالتحاق بقطـاع        

  .العمل غير الرسمى
 

 هـ النظرة المستقبلية-١٢
  

من المتوقع نظراً لجهود الدولة فى السنوات الأخيرة فـى       
مجالات توفير الرعاية الصحية للسكان وتحسين نوعيـة        
البيئة، أن تتحسن الظروف الصحية للسكان فى مصر مما         
يساهم فى تحسن انتاجية هؤلاء السكان وبالتالى الإسراع        

 . بمعدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة
     ومع التحسن المستمر فى مستويات التعليم للأفـراد        
من الجنسين، وزيادة مساهمة المرأة فى سوق العمل فـى    
كافة المجالات، فإنه من المتوقع أن تتراجع مـعـدلات          
الزيادة الطبيعية للسكان نتيجة لرفع درجة الوعى بقضايا        

 . التنمية ومدى تأثرها بالمشكلة السكانية
نشـر      ومن الضرورى فى هذا المجال العمل على         

لدى المواطنين وذلك لتفعيل دورهم فـى        ثقافة البيئية   ال
كذلك العمل عـلـى     الحفاظ على توازن الأنظمة البيئية و     

 .التوعية بالعوامل التي يمكن أن تهدد هذا التوازن
ونتيجة للتراجع فى الزيادة السكانية فمن المتوقع أن             

تقل الضغوط على البيئة ومواردها مما يساهم بصـورة         
غير مباشرة وعلى الأجل الطويل فى تحسين نوعية البيئة         
فى مصر،  وخاصة فى المناطق الحضرية التى تشهـد          

 .كثافات سكانية عالية
أعطاء المزيد من الإهتمام فـى          كذلك من الضرورى    

دراسات تقييم الأثر البيئى لعملية تحديد وتقييم الآثـار          
 الثانوية وغـيـر      ثار الصحية الصحية بما فى ذلك الآ    

 .المباشرة
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